المراءاة - الرياء - النفاق
" ليس الله إنسانًا فيكذب ولا ابن انسان فيندم. هل يقول ولا يفعل, أو يتكلم ولا يفي؟ "
(سفر العدد 19:23)
ان النفاق وعدم الصدق هو الآفة التي تجلب الويلات واللعنات. كما نستنتج من الآية السابقة ان الكذب هو من طبيعة الانسان الساقطة, طبيعة الانسان غير المخلّص البعيد عن الله الذي اختار ان يبقى في الظلمة بين ايدي ابليس الذي يسمّيه الكتاب المقدس انه " كذاب وابو الكذاب ". لكن الله تعالى في خطته الخلاصية الرائعة  قد "أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته " اذًا لسنا بعد تحت سلطة ابليس بل على العكس فهو مسحوق تحت اقدامنا بالغلبة التي اعطانا اياها الرب يسوع على الصليب . فعلى الصليب صلبنا انساننا العتيق وبالنعمة والايمان قمنا معه خليقة جديدة وهنا نردد مع الرسول بولس :" الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات " (غلاطية 24:5) ومن بينها الكذب والنفاق والمراءاة والرياء. اننا مدعوون دوما ان نثبت في الرب الذي هو الكرمة لنكون اغصانًا تعطي ثمارًا صالحة ويقول الكتاب المقدس :" واما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول اناة لطف صلاح ايمان وداعة تعفف ." (غلاطية 23:5)
ان دعوتنا العليا ومثالنا الاسمى هو السيد المسيح فعلينا اتباع خطواته والتمثل به. فكأبناء الله المخلّصون بالنعمة علينا ان " نتمسك بالحق في المحبة, فننمو في كل شيء نحو من هو الرأس أي المسيح " (افسس 13:4) لذا فإن موقفنا من الخطية يجب ان يكون كموقف فادينا . انه الرقيق الهادي الذي هو أبرع جمالا من كل بني البشر, الذي احتمل ظلم الاشرار وفتح احضانه للخطاة وجال يبحث عن الخروف الضال ولم يترك الفلس الضائع بل صرخ " لم آت لأدعو ابرارًا بل خطاة الى التوبة "(متى 13:9) .هذا الرقيق الحلو الهادىء الذي اتى ليبارك ويعطي البركة لم يحتمل الرياء بل اشتعل غضبه فكانت ويلاته المتعددة للمرائين : " ويل لكم ايها ...المراؤون لأنكم تنقّون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوآن اختطافًا ودعارة....ويل لكم لأنكم تشبهون فبورًا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام اموات وكل نجاسة, هكذا انتم ايضًا من خارج تظهرون للناس ابرارًا ولكنكم من داخل مشحونون رياءً وإثمًا "(متى 23).
إنها آفة الرياء الكريهة الرائحة العفنة المذاق, كل مَن لدغته أفرزته من وسط الجماعة وكل مَن تعلقت بأهدابه تسرّب برصها الى داخل قلبه فصار بمعزل عن الحق. إنها آفة صغيري النفوس واولئك الذين يعملون في الظلام للظلام الابدي . انها حقًا كريهة وكريهة جدًا !! لقد نظر الرب الى شجرة التين فإذ بها شامخة مورقة, ولكن في تشامخها ومنظرها الكاذب عجزت أن تُطعم جوعه. كان جائعًا الى ثمارها فلم يجد الاّ اوراقًا كاذبة وفروعًا متناثرة. بحث عن ثمر في اغصانها فوجدها خاوية خالية, فكانت لعنته لها إذ قال لها مخاطبًا مظهرها الكاذب المرائي :" لا يكن منك ثمر بعد الى الابد فيبست في الحال" (متى 18:21-22)
كذلك لعن الرب يسوع المظهر الكاذب في هيكله حينما طرد الباعة منه قائلا :" بيتي بيت الصلاة يُدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص "(لوقا 45:19, 46) إن المظهر الكاذب المرائي غير الصادق مكرهة عند الرب.
ما هي اسباب هذه الآفة العظيمة التي غالبًا ما تصيب صفوف المؤمنين ؟
1- ضعف الشخصية : إن ضعيف الشخصية هو الذي يمالىء الآخرين إذ في ضعفه لا يستطيع أن يدافع عن المظلوم أو يقول رأيه بصراحة, فيُساق مع الجو بل أدهى من ذلك نجده يشارك الآخرين سلوكهم بل يكيل لهم المديح رغم علمه أنه يكذب بل هو بكاذب !!
2- التسلق على اكتاف الآخرين : في سبيل حصوله على مركز ما أو تخطّي أحد أو بغية الوصول يلجأ الى هذه الطريقة الكريهة, فيتملّق مَن هم حوله مطلقًا كلمات النفاق وعبارات المديح الكاذب !!
3- النفع المادي او الروحي : ينافق للكسب المادي او الروحي فلا يستطيع ان يقول لمخطىء أخطأت ولا يقدر ان يوجّه نظر الغير الى الطريق الصحيح طمعًا بمصلحته الخاصة حتى يكون المُزكّى والمفضِّل لكل مكسب مادي او روحي مشين أو من اجل الوصول الى المراكز القيادية .
4- جلب المديح والكرامة : إنه يحب التحيات في المجامع والهتاف في الشوارع والمسير بين الناس متظاهرًا بالتقوى وعمل المعجزات والبذل والعطاء من اجل الضعفاء والفقراء, فينال مديح الجاهلين وكرامة المنافقين التي لا تدوم !!!
ما هي نتائج هذه الآفة على الحياة الروحية ؟
1- الفضائل الروحية : إذا دخل الرياء في الفضائل الروحية أفسدها وأضاع ثمرها وأهلك صاحبها .
2- الصلاة : تتحول الصلاة الى مظهر فتصير روتينية يشجعها ويسندها ويطيلها الشيطان لأنها لحسابه. فتعلو الاصوات ويرتفع صوت التوسل والبكاء وتنهمر الدموع وتتمسكن الاصوات بينما القلب قطعة من الثلج والفكر شارد والعين متطلعة الى من حولها تطلب المديح.....تجده  يصلي في زوايا الشوارع والاركان ليظهر للناس اما في خلوته او مخدعه فهو انسان آخر .
3- الصوم : تظهر العبوسة على وجهه, وكلمات فمه تعبر عن صومها وضعف جسدها وشدة نسكها. امام الناس صوّام وفي منزله لا يبالي بصوم .
4- الصدقة : تجده يعطي من اجل المديح, يعطي باليمين ويأخذ باليسار. لا يعطي عن حب بل عن إحراج أو طمعًا بالمديح .
اما نتأئج عدم الصدق على الحياة الاجتماعية والشخصية فعديدة منها ان المرء يصبح مرفوضًا من الآخرين حالما يُكتشف أمره أو يصبح دومًا موضع شك من الآخرين من حوله. هذا بالاضافة الى نمو الفراغ الداخلي والقلق وعدم الشعور بالسلام والاكتفاء لأن الرياء وعدم الصدق انما يوسعان الفجوة بينه وبين الله.
كيف نتخلص من هذه الآفة ؟
1- ليكن اهتمامنا بالداخل مثل اهتمامنا بالخارج لا بل اكثر, علينا ان ننقي اولاً داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما ايضًا نقيًا. فالداخل الذي نحاول احيانًا اخفاؤه لا يُمكن ان يُخفى متذكرين ان الشجرة من ثمارها تُعرف . فلنهتم في تنظيف داخلنا وتنقيته ليصبح بستانًا ترتاح فيه النفس التعبة, بستانًا مزهرًا تفوح منه "رائحة المسيح الزكية ". فإذا أخرجنا الاحجار والاحقاد منه والمظهر الكاذب والخادع, لصار مسكنًا وراحةً لروح الله القدوس الذي يطهّر ويغيّر ويحيي بل يعطي حياة لمن يستجيب له.
2- علينا الاّ نقبل قولاً كاذبًا على انسان بل مدافعين عن المظلومين في حضرتنا ومعطين لكلٍ حقّه لأنه بنفس الكيل يُكال لنا ويُزاد.
3- يجب الاّ نسمح للخوف او ضعف الشخصية ان يسيطرا علينا. إن اهتمينا بداخلنا ينمّي الله شخصياتنا ويحوّل ضعفنا الى قوة فلا نكون مثل قصبة مرضوضة او ريشة تحركها الريح متى شاءت.
4- لا ننظر الى الارضيّات فالمراكز زائلة والايام فانية, " اهتموا بما فوق لا بما على الارض لأنكم قد متّم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله."(كولوسي 2:3 -3) لا نخاف شيئًا ولا نشتهي شيئًا فنعلو ونطفو فوق قمم العالم مطمئنين الى ان حياتنا في يد مدبّرها وراعيها. إنه غني في العطاء, مشبع ومروي حتى في اعماق الصحراء. إنه مستعد ان يروينا ويطعمنا إن رأى في قلبنا صدقًا وشوقًا الى الحق وشهادة الحق.
5- لا ننسى ان الانسان يتغير وربما ان الذي نمتدحه اليوم كذبًا لا بد ان يظهر عريه بعد حين, والذي نذمّه اليوم كذبًا يفيح الرب منه رائحة طيبة. كذلك لا نتسلق اكتاف الآخرين ولا ننتهز الفرص ولا نتماحك, وليكن قصدنا مستقيمًا وهدفنا مستقيمًا ايضًا.
6- يجب ان نكون واضحين في اقوالنا, ظاهرين في تصرفاتنا, عادلين في احكامنا, ناطقين بما نراه نابعًا من اعماق قلوبنا عالمين اننا بكلامنا نتبرر وبكلامنا ندان. لنتذكر دومًا ان أقصر الطرق هو الطريق المستقيم, فلا نضيع هدفنا في انحناءات بل ليكن كلامنا نعم نعم ولا لا .
لنرفض بشدة كل مظهر كاذب, غير متكلمين إلاّ بما فينا, غير آخذين فرص غيرنا. ليكن سلوكنا ببساطة وكلما اكتشفنا ضعفًا في داخلنا لنطلب من الرب بروح اتضاع ان ينقّينا متيقنين ان الداخل سيظهر يومًا, وطوبى لمن كان داخله كأقواله, واقواله كأعماله!!
